
www.manaraa.com

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

 


 
 


 

 
 




 






 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                        


 

 


 
 

 



 







 

 

   

 

            , 
                 

        ,      
          , 

              
:  

=              =      =              = 
=            =             =      =    

        = , ,,=    =      
       –     

      ,        
              

,            
           ,  

     
            

   ,           
 ,         

               
        ,       

              ,
                       

135

 
 

 


 








 
 





 




 

 

   

 

 
 
 

^â†}æíéÎ]†�j‰÷]l^‰]…‚Ö]  
ÂêÚø‰ý]†ÓËÖ]æì‚éÏÃÖ]î× 

  

  

   (*)لخضر بن بو زيد .د ■ 

 
: 

          
    ,       ,

          ,    
     

           
      ,      

         
 

                                                             

*        ,    
 

 
 

 


 








 
 





 




 

 

   

 

 
 
 

^â†}æíéÎ]†�j‰÷]l^‰]…‚Ö]  
ÂêÚø‰ý]†ÓËÖ]æì‚éÏÃÖ]î× 

  

  

   (*)لخضر بن بو زيد .د ■ 

 
: 

          
    ,       ,

          ,    
     

           
      ,      

         
 

                                                             

*        ,    
 ٢م

٠١
٨ 

ف
ري

 خ
شر /

 ع
س

اد
س

 ال
دد

لع
/ ا

ية
شراق

ست
ت ا

سا
درا

 قراءة الوحي بعيون ا�شت�شراقية 

أ.د/ ادد لمحين إعرلهيم امح لمرلزا �

ك يل للآدلا لخبلل عني وايف

مقدمة

ــوة  ــة النب ــه حقيق ــوم علي ــذي تق ــل ال ــاس الأم ــو الأس ــي ه ــا كان الوح لم

والرســالة، وهــو المنبــع الأول لعامــة الإخبــارات الغيبيــة وشــؤون العقيــدة 

ــوا  ــي وبذل ــوع الوح ــة موض ــلام بمعالج ــداء الإس ــم أع ــع، اهِت ــكام التشري وأح

ــين  ــه وب ــط بين ــه والخل ــي حقيقت ــس ع ــل التلبي ــن أج ــراً م ــاً كب ــداً فكريّ جه

ــع  ــو منب ــي ه ــوع الوح ــم أن موض ــك لعلمه ــس، وذل ــث النف ــام وحدي الإله

يقــين المســلمين وإيمانهــم بمــا جــاء بــه النبــي P مــن عنــد اللــه، فــإنْ أتُيــح 

ــرع  ــد يتف ــا ق ــكل م ــر ب ــى الكف ــم ع ــن دفعه ــه أمك ــكيك في حقيقت ــم التش له

ــرة أن  ــتجابة لفك ــى الاس ــم ع ــم أن يحملوه ــكام وأمكنه ــد وأح ــن عقائ ــه م عن

ــة ليــس إلا مــن  ــادئ والأحــكام التشريعي ــيّ P مــن المب ــه النب ــا دعــا إلي كل م

تفكــره الــذاتي. ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة، أخــذ المســتشرقون وأعوانهــم 

ــة  ــنة النبوي ــا الس ــه لن ــما تروي ــا ع ــي وإبعاده ــرة الوح ــل ظاه ــون تأوي يحاول

ــن  ــه م ــروق لخيال ــا ي ــة، وراح كلٌّ منهــم يســلك م ــة والمصــادر التاريخي الشريف

تصــورات. ولقــد ذهــب المســتشرقون مذاهــبَ شــتىّ في تفســر الوحــي الإلهــي 
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المنــزل عــى النبــي، ولكــن أجمعــوا عــى إنــكاره وأتــوا بتفســراتٍ وتعليــلاتٍ 

ــاب الرســول بأنهــا انفعــالاتٌ  ــي تنت ــات الت ــوا مــن خلالهــا تفســر الترف حاول

شــخصيةٌ مــن جانــب الرســول. ومــن أمثلــة الافــراءات عــى الوحــي الإلهــي أن 

المفكــر الفرنــي »غوســتاف لوبــون« يــرى أن الترفــات التــي تنتــاب الرســول 

ــانٌ.  ــانٌ فغثي ــه احتق ــد ب ــه فيعت ــا هــي إلا صرعٌ ينتاب ــه م ــزول الوحــي علي ــان ن إب

ــزل عــي الرســول مــا هــو  أمــا »مكســيم رودنســون« فــرى أن الوحــي الــذي ين

ــا  ــه، لكنه ــاد بالل ــل إلي الاتح ــي لم تص ــوف الت ــات التص ــن درج ــةٌ م إلا درج

تقــع بــين مرحلــة الزهــد والتأمــل والتعبــد وبــين مرحلــة الإتحــاد باللــه. ويجــب 

ــي  ــتشرقين في الوح ــتطلاع آراء المس ــي أن اس ــةٍ وه ــةٍ مهم ــر إلي حقيق أن نش

ــرب.  ــشرق والغ ــين ال ــة ب ــة الثقافي ــة الصل ــر إلى بداي ــا النظ ــدي يحدده المحم

ــختها  ــي رس ــرة الت ــرت بالف ــي تأث ــن الوح ــم م ــتشرقين ومواقفه ــة المس إن دراس

ــي محمــد ــوب للنب ــلاق العي الدراســات الســابقة مــن الطعــن في الإســلام واخت

ــرددون أن مــا جــاء  ــكار للوحــي أصبحــوا ي P. وحتــى يتحقــق لهــم هــذا الإن

ــشروعٌ  ــازٌ أدبيٌّ أو م ــيٌّ أو إنج ــداعٌ ذاتيٌّ وإشراقٌ روح ــو إلا إب ــا ه ــي م ــه النب ب

ــارٌ  ــي:- تي ــر الوح ــتشرقين في تفس ــيّان للمس ــاران أساس ــاك تي . وهن ــديٌّ محم

منصــفٌ أو المنصفــون، والتيــار الآخــر هــو تيــار المتعصبــين. فالمنصفــون 

ــموا إلي  ــون انقس ــلام، والمتعصب ــع الإس ــين م ــلمين ومتعاطف ــموا إلى مس انقس

حاقديــن أعــداء، ومعتدلــين في تهذيــب الألفــاظ ولكــن يضمــرون الحقــد 

ــي  ــرة الوح ــتشرقين لظاه ــب المس ــن جان ــرٍ م ــكلُّ تفس ــك ف ــع ذل ــر. وم والمك

ــا  ــب أديّ ــت والتعص ــدون، فالتعن ــا يعتق ــراً لم ــد P كان مغاي ــيّ محم ــد النب عن

ــه وذهبــت  ــق بــين المتســاويين، ولذلــك تضاربــت تفســراتهم ل بهــم إلي التفري

ــن  ــد، وم ــاوي الحق ــق في مه ــب انزل ــاق وراء التعص ــن انس ــتّى. فم ــب ش مذاه

تفهّــم روح الإســلام وانجلــت لــه حقائقــه اتصــف بالنزاهــة، وخالــط نــور اليقــين 

ــاتٌ  ــفُ واتجاه ــت مواق ــين توزع ــين الفريق ــلامه. وب ــن إس ــه فأعل ــغاف قلب ش

ــروا  ــما أنك ــي ك ــروا الوح ــتشرقين أنك ــن المس ــي م ــة العظم ــتى إلا أن الغالبي ش

ــلامية. ــق الإس ــول الحقائ ــبهات ح ــاروا الش ــوة وأث النب
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اأولًا:- مفهوم الوحي:

)اأ(- الوحي في اللغة:

- الوحــي اســم مصــدر مــن أوحــى التــي مصدرهــا إيحــاء. قــال ابِــن منظــور: 

الوحــي هــو إعــلامٌ في خفــاءٍ، ولذلــك صار الإلهــام يســمّى وحياً، والإشــارة 

ــرك  ــه إلي غ ــا ألقيت ــي وكل م ــكلام الخف ــام وال ــالة والإله ــة والرس والكتاب

ــاً  ــي أيض ــاً وأوح ــي وحي ــت، ووح ــكلام وأوحي ــت ال ــال وحي ــه. يق ليعلم

ــاب.)1) ــوب والكت ــب، والوحــي المكت كت

وقــال »الراغــب الأصفهــاني« أصــل الوحــي الإشــارة الريعــة، ولتِضمّــن   

ــز  ــبيل الرم ــي س ــكلام ع ــون بال ــك يك ــي وذل ــر وح ــل أم ــة: قي الرع

ــد يكــون بصــوتٍ مجــردٍ عــن الركيــب، وبإشــارةٍ ببعــض  والتعريــض وق

الجــوارح وبالكتابــه ويقــال للكلمــة الإلهيــة التــي تلقــى إلي أنبيائــه 

ــاً.)2) وحي

أمــا »محمــد رشــيد رضــا« فــرى أن المعنــى اللغــوي للوحــي: هــو الإعــلام   

الخفــي الريــع لمــن يوجــه إليــه بحيــث يخفــى عــن غــره، ومنــه الإلهــام 

الغريــزي كالوحــي إلى النحــل، والإلهــام والخواطــر بمــا يلقيــه اللــه في روع 

الإنســان الســليم الفطــرة كالوحــي إلى أم مــوسي، ومنــه ضــده وهو وسوســة 

الشــيطان. ووحــي اللــه إلي أنبيائــه قــد روي فيــه المعنيــان الأصليــان لهــذه 

المــادة وهــي الخفــاء والرعــة.))) 

ــماً  ــي أس ــون الوح ــمال أن يك ــو احت ــي ه ــة للوح ــاني اللغوي ــن المع ــاً م أيض

ــال  ــا، الإرس ــانٍ منه ــه مع ــدرٌ ول ــاب، ومص ــاه الكت ــمٌ ومعن ــو اس ــدراً، فه ومص

والإلهــام والكتابــة والإشــارة والإفهــام. وقــد يطلــق ويــراد بــه اســم مفعــولٍ منــه أي 

ــي.)4) ــى النب ــزل ع ــه المن ــو كلام الل ــى وه الموح

))) ابن منظور: لسان العرب، بيروت، بدون تاريخ، 3/)89 مادة وحي.

انُظر أيضاً ابن القيم: مدراج الساكنين، دار الكتاب العربي،جـ)، صـ9).

))) الراغب الحسين بن محمد الأصفهاني: المفردات في غريب القرآن، المطبعة الميمنية، صـ5)5.

)3) السيد محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، مطبعة دار المنار، القاهرة، 935)،صـ44.

)4) الرازي: التفسير الكبير، جـ))، طـ)، طهران، صـ)4).
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ــه  ــا أراد الل ــاده كل م ــن عب ــاه م ــن اصطف ــالى م ــه تع ــلام الل ــي إذاً - إع الوح

ــادةٍ  ــرِ معت ــةٍ، غ ــةٍ خفي ــن بطريق ــم ولك ــة والعل ــوان الهداي ــن أل ــه م ــه علي إطلاع

 P للبــشر، أيْ خارجــةٍ عــن طــوق البــشر. ولمــا كانــت صفــة الوحــي إلي نبينــا

ِيــنَ  توافــق صفــة الوحــي إلى مــن تقدّمــه مــن النبيــين ﴿كَذَلٰـِـكَ يـُـوحِٓ إلَِۡــكَ وَإِلَ ٱلَّ

ُ ٱلۡعَزيِــزُ ٱلَۡكِيــمُ﴾ } الشــورى){ فــإن أســاس الأدلــة في الوحــي هــو  مِــن قَبۡلـِـكَ ٱللَّ
الــشرع، قرآنــاً وســنةً. وقــد يبــدأ الوحــي بالرؤيــا المتناهيــة يراهــا العبــد المصطفــى 

ــاث  ــن أضغ ــت م ــاء ليس ــا الأنبي ــالي، لأن رؤي ــه تع ــن الل ــيٌ م ــا وح ــن أنه ويوق

ةٌ إعــداداً  الأحــلام التــي ترجــم بهــا النفــس عــن رغباتهــا المكبوتــة، فأفئدتهــم مُعَــدَّ

إلهيّــاً. وكانــت الرؤيــا الصالحــة أول مطالــع الوحــي إلي نبينــا محمــد P. أخــرج 

»أبــو نعيــم« عــن علقمــة بــن قيــس قــال »إن أول مــا يــؤتى بــه الأنبيــاء في المنــام 

حتــى تهــدأ قلوبهــم، ثــم ينــزل الوحــي في اليقظــة«.)))

ــذا  ــباب ه ــت أس ــما اختلف ــع مه ــي الري ــلام الخف ــو الإع ــةً ه ــي لغ إذاً الوح

ــلام.  الإع

)ب(- الوحي في الاإ�صلاح:

- لقد وردت عدة تعريفاتٍ اصطلاحيةٍ للوحي منها:

)- هــو أن يعُلــم اللــه ســبحانه وتعــالي مــن اصطفــاه مــن عبــاده كل مــا أراد إطلاعه 

عليــه مــن ألــوان الهدايــة والعلــم لكــن بطريقــةٍ سريعــةٍ وخفيــةٍ وغــرِ معتــادةٍ 

(2 ( للبشر.

ــع  ــب والشرائ ــاء الغي ــن أنب ــه م ــم ب ــه وعرفه ــي أنبيائ ــه ع ــه الل ــا انزل ــو م 2- ه

ــاً أي تشريعــاً يكُتــب، ومنهــم مــن لم يعلمــه))) والحكــم ومنهــم مــن أعطــاه كتاب

ــاءٍ وسرعــةٍ. والموحــي  ــى في نفــس الرســول بخف ــكلام أو المعن ــه ال ــاء الل )- إلق

ــه ســبحانه وتعــالى والجهــة الموحَــى إليهــا هــم الرســل.)4)  هــو الل

ــه كلام اللــه  ــوه شرعــاً: أن وقــال الشــيخ »محمــد عبــده« رحمــه اللــه: قــد عرفّ

))) العسقلاني: فتح الباري: جـ379)،)، صحيح مسلم بشرح النووي،جـ)، - دار الفكر بيروت، صـ3)، صـ97).

))) محمد عبد العظيم الزرقانى: مناهل العرفان في علوم القرآن، مطبعة دار الفكر، بيروت، طـ))،د.ت، صـ56.

)3) محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، صـ)4.

)4) حسن ضياء الدين عنتر: نبوة محمد في القرآن، دار النصر، حلب، طـ)، 973)، صـ65).
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ــده«)  ــا نحــن )أي الشــيخ »محمــد عب ــه. وأم ــيٍّ مــن أنبيائ ــزل عــي نب تعــالي المن

فنعرفّــه عــى شرعنــا بأنــه عرفــانٌ يجــده الشــخص مــن نفســه مــع اليقــين بأنــه مــن 

ــل يســمعه أو بغــر صــوتٍ،  ــه بواســطةٍ أو بغــرِ واســطةٍ. والأول بصــوتٍ يتمث الل

ويفــرق بينــه وبــين الإلهــام أنّــه وجــدانٌ تســتيقنه النفــس وتنســاق إلى مــا يطلــب 

ــش  ــوع والعط ــدان الج ــبه بوج ــو أش ــن أتى، وه ــن أي ــا م ــعورٍ منه ــر ش ــى غ ع

ــرور.))) ــزن وال والح

ثانياً: مراتب الوحي وو�صائله:

ــالي  ــه تع ــم الل ــورى( ضروب تكلي ــورة )الش ــن س ــة ))5( م ــددت الآي ــد ح لق

ــه. ــه وحقيقت ــرف كنه ــر لا يعُ ــذا الأم ــه وإن كان ه لأنبيائ

وۡ 
َ
وۡ مِــن وَرَايِٕٓ حِجَــابٍ أ

َ
ُ إلَِّ وحَۡيًــا أ ن يكَُلّمَِــهُ ٱللَّ

َ
قــال تعــالى ﴿وَمَــا كَنَ لبَِــرٍَ أ

ــة  ــت الآي ــد تضمن ــمٞ﴾ ولق ٌّ حَكِي ــهُۥ عَِ ــاءُٓۚ إنَِّ ــا يشََ ــهۦِ مَ ِ ــوحَِ بإِذِۡن ــولٗ فَيُ ــلَ رسَُ يرُۡسِ
الكريمــة ثــلاث

 مراتب للوحي:

ُ إلَِّ وحَۡيًــا﴾ وهــو نفــثٌ  ن يكَُلّمَِــهُ ٱللَّ
َ
المرتبــة الأولي: وهــي المــراد بقولــه: ﴿أ

ينفــث في قلبــه فيكــون إلهامــاً. فقــد جــاء في صحيــح »ابــن حبــان« عــن رســول 

ــى  ــوت حت ــن تم ــاً ل ــي أن نفس ــث في روع ــدس نف ــال: »إن روح الق ــه ق ــه أن الل

تســتكمل رزقهــا وأجلهــا« وهــي حالــةُ فيــضٍ إلهــيٍّ يتعــرض لهــا النبــي حتــى إذا 

مــا فارقتــه كان قــد وعــى تمامــاً مــا ألُهــم بــه.)2)

المرتبــة الثانيــة: وهــي أن الــذي يصــل إليــه الوحــي لا بواســطة شــخصٍ آخــرَ 

ــه. والســامع لا يبــر مــن يكلمــه، وهــو المقصــود  ــه يســمع عــين كلام الل ولكن

(((.Q ــابٍ﴾ كــما حــدث لمــوسى ــن وَرَايِٕٓ حِجَ وۡ مِ
َ
ــه ﴿أ بقول

ُ مُــوسَٰ تكَۡليِمٗــا﴾ } النســاء - 64){. واللــه ســبحانه وتعــالى  ـمَ ٱللَّ ﴿وَكَّـَ
فضّــل بعــض الرســل عــى جميعهــم بالتكليــم في اليقظــة مــن وراء حجــاب دون 

وســاطة ملــك، لكــن بــكلامٍ مســموعٍ بــالآذان معلــومٍ بالقلــب زائــدٍ عــى الوحــي 

))) محمد عبده: رسالة التوحيد، مكتبة الجامعة الأزهرية، القاهرة، 385)، صـ57.

))) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، مطبعة دار الكتب المصرية، طـ3، القاهرة، صـ5873.

)3) الرازي: التفسير الكبير، جـ7)، صـ86).
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المســموع مــن الملــك عــن اللــه تعــالى. وهــذا النــوع ثابــتٌ لمــوسى كــما هــو 

ثابــتٌ لنبينــا محمــد P في ليلــة الإسراء والمعــراج. وســماع النبــي مــن اللــه كــما 

ــه الرســول أمــورًا: ــاً يــدرك ب يقــول »الغــزالي« بخلــق اللــه علــماً ضروريّ

أولهــا: أن المتكلــم هــو اللــه، وثانيهــا: أن مــا ســمعه هــو كلام اللــه، وثالثهــا: 

مــراد اللــه مــن كلامــه.)))

المرتبــة الثالثــة: فهــي تكــون عــن طريــق الملــك الــذي يــأتي النبــي فينقــل إليــه 

كلام اللــه، أي »وصــل إليــه الوحــي« بواســطة شــخصٍ آخــرَ، وهــو المــراد بقولــه 

ــك  ــول مل ــي بالرس ــاءُٓۚ﴾ والمعن ــا يشََ ــهۦِ مَ ِ ــوحَِ بإِذِۡن ــولٗ فَيُ ــلَ رسَُ وۡ يرُۡسِ
َ
ــالي ﴿أ تع

(2(.Q الوحــي المعــر عنــه بالــروح الأمــين وهــو جريــل

بنــاء عــى ذلــك نســتنتج أن للوحــي ثلاثــة أنــواعٍ، أي أن تكليــم اللــه ســبحانه 

وتعــالي للبــشر وقــع عــى ثلاثــة أنحــاء:

ى وحيــاً، وهــو الــذي يشــمل  الأول: بالإلقــاء في القلــب يقظــةً أو منامــاً، ويســمَّ

الإلهــام والرؤيــا.

الثــاني: بإســماع الــكلام الإلهــي مــن غــر أن يــرى الســامع مــن يكلمــه كــما 

حــدث لمــوسى وكــما كان للملائكــة الذيــن كلمهــم اللــه في قصــة خلــق أدم أي 

ــابٍ﴾. ــن وَرَايِٕٓ حِجَ ﴿مِ
 Q الثالــث: بإرســال الملــك تــرى صورتــه المعينة ويســمع كلامــه، كجريل

وۡ يرُۡسِــلَ 
َ
فيوحــي للنبــي مــا أمــر اللــه أن يوحــي بــه إليــه وهــو المعنــي بقولــه ﴿ أ

ــن  ــي ع ــم بالوح ــرآن الكري ــر الق ــد ع ــاءُٓۚ﴾. ولق ــا يشََ ــهۦِ مَ ِ ــوحَِ بإِذِۡن ــولٗ فَيُ رسَُ
وســاوس الشــيطان وتزيينــه خواطــر الــشر للإنســان، فقــال تعــالي ﴿وَكَذَلٰـِـكَ جَعَلۡنَــا 

ــوۡلِ  ــرُفَ ٱلۡقَ ــمۡ إلَِٰ بَعۡــضٖ زخُۡ ــوحِ بَعۡضُهُ ــنِّ يُ ــسِ وَٱلِۡ ن ا شَــيَطِٰنَ ٱلِۡ ــدُوّٗ ــيٍِّ عَ ِ نَ
لِــلُّ

ونَ﴾ }الأنعــام - 2)){ وغرهــا  غُــرُورٗاۚ وَلـَـوۡ شَــاءَٓ رَبُّــكَ مَــا فَعَلُــوهُۖ فَذَرهُۡــمۡ وَمَــا يَفۡــتَُ
مــن الصــور.)))

))) عبد اللطيف ألسبكي: الوحي إلى الرسول محمد، مطبوعات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ص 83، 

.84

))) دى بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة د.عبد الهادي أبو ريدة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 357)،صـ8)).

)3) حسنين محمد مخلوف: صفوة البيان لمعاني القرآن، مطابع الكويت، جـ)3ـ صـ9)6. أيضاً أنظر د.صبحي الصالح: 

مباحث في علوم القرآن: دار العلم للملايين، بيروت، 974)،صـ3).
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يتضــح مــن هــذه الأنــواع أن الوحــي حــدثٌ مفاجــئٌ طــرأ عــى النبــيP دون 

أن يتوقعــه أو يتطلــع إليــه، كــما زعمــه بعــض المســتشرقين، حيــث فاجــأه الملــك 

في غــار حــراء، وأخــذ يعتــره بقــوةٍ حتــى أجهــده، فارتجــف فــؤاده، وخــاف عــى 

نفســه، فانطلــق إلى زوجــه مرتاعــاً، فلــما ســكنته ســكن، ثــم أخرهــا الخــر وهــو 

وجِــلٌ، وأثنــاء نــزول الوحــي عليــه كانــت تعريــه أعــراض إلزاميــة كاحمــرار الوجه، 

وتتابــع الأنفــاس، وثقــلٍ في الجســم، وتفصــد العــرق في اليــوم الشــديد الــرد. ومــع 

كل ذلــك مــا كان يســتطيع أن يدفــع ذلــك عــن نفســه، مــما يؤكــد أن الوحــي أمــرٌ 

(((. ، خلافــاً لمــا يتشــبثُ بــه كثــر مــن المســتشرقين، بأنــه أمــرٌ داخــيٌّ خارجــيٌّ

ثالثاً: �صور الوحي:

 إن مــن يتلــو الآيــات التــي تصــور رســول اللــه ويتفحــص مــا أنبأنــا بــه أصحابه 

الذيــن شــهدوا آثــار الوحــي لــدى تنزلــه عليــه ليــدل أن رســول اللــه إنســانٌ ضعيفٌ 

بــين يــدي اللــه يســتمد منــه العــون ويصــدع بمــا يؤمر بــه، ويعــرف بعجــزه المطلق 

عــن تبديــل حــرف مــن كتــاب اللــه. فهــو مأمــورٌ طائــعٌ لا يملــك مــن أمــر الوحــي 

شــيئاً بــل للوحــي ســيطرةٌ وهيمنــةٌ يــرى مــن يبحــث في هــذا الموضــوع آثارهــما 

عليــه إبــان تنزيــل الوحــي. قــال »ابــن ســعد في طبقاتــه«: نــزل الملــك عــى رســول 

اللــه P بغــار حــراء يــوم الاثنــين لســبع عــشرة ليلــة خلــت مــن شــهر رمضــان 

ورســول اللــه ابــن أربعــين وجريــل كان ينــزل بالوحــي. ووردت في الســنة النبويــة 

صــور للوحــي الإلهــي أخــر عنهــا رســول اللــه منهــا:

)- الرؤيــا الصادقــة وكانــت مبــدأ وحيــه e وكان لا يــري رؤيــا إلا جــاءت مثــل فلــق 

 (2 الصبح.)

2- أنــه عليــه P كان يتمثــل لــه الملــك رجــلاً فيخاطبــه حتــى يســمع مــا يقــول 

ــل  ــأل جري ــا س ــان عندم ــث الإحس ــل حدي ــاً، مث ــة أحيان ــراه الصحاب وكان ي

ــو  ــة وه ــد الصحاب ــورة أح ــاءه في ص ــان، وج ــان والإحس ــن الإيم ــول ع الرس

ــي«.)))  ــة الكلب ــن خليف ــه ب »دحي

والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الدعوي  دار  ونقده،  الاستشراقي  المنظور  في  القرآني  الوحي  ماضي:  محمود   (((

جـ996)،))،صـ35.

))) ابن سعد: الطبقات ألكبري: دار بيروت للطباعة والنشر، طـ)، 975)، صـ90) 

)3) يحيي بن شرف النووي: صحيح مسلم بشرح النووي: صحيح مسلم بشرح النووي دار الفكر، بيروت، )98)، صـ98).
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ــد  ــرس. فق ــة الج ــل صلصل ــك مث ــه المل ــلام يأتي ــلاة والس ــه الص ــه كان علي )- أن

روى البخــاري وغــره أن الحــارث بــن هشــام رضي اللــه عنــه ســأل رســول اللــه 

فقــال يــا رســول اللــه كيــف يأتيــك الوحــي؟ فقــال رســول اللــه P أحيانــاً مثل 

صلصلــه الجــرس وهــو أشــد عــي فيفصــم عنــي وقــد وعيــت عنــه مــا قــال أو 

أحيانــاً يتمثــل لي الملــك رجــلاً فيكلمنــي فأعــي مــا يقــول. وهــذا واضــح في 

حديــث الإسراء والمعــراج حيــث كلــم اللــه رســوله بــلا واســطة ملـَـكٍ.

4- أن يــرى الملــك بصورتــه التــي خلــق عليهــا، فيبلغــه بالوحــي وهــذا وقــع لــه 

مرتــين: قالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا: لم يــره في صورتــه إلا مرتــين، مــرة عنــد 

ســدرة المنتهــى ومــرة في جيــاد لــه ســتمائة جنــاح قــد ســد الأفــق.)))

رابعا:شبهات المستشرقين حول الوحي والرد عليها.

)اأ(- منهجهم في البحث:

ــر أبحاثهــم عــن الدراســات الإســلامية  ــر مــن المســتشرقين في تحري دأب كث

ــرةً  ــم فك ــون في أذهانه ــي، يضع ــث العلم ــدان البح ــبٍ في مي ــزانٍ غري ــى مي ع

ــل  ــة الدلي ــم صح ــث لا يهمه ــا بحي ــة لإثباته ــد الأدل ــعون إلى تصي ــةً ويس معين

ــون  ــخصية فيقوم ــم الش ــم آرائه ــه لدع ــتفادة من ــكان الاس ــم إم ــا يهمه ــدار م بمق

بجمــع المعلومــات التــي ليــس لهــا علاقــةٌ بالموضــوع، ويبنــون عليهــا نظريــةً لا 

ــي.)2)  ــوع الوح ــوا في موض ــما فعل ــم، ك ــهم وأذهانه ــود إلّا في نفوس وج

ــا في  ــه لتمكينه ــا أمكن ــا م ــا ويجوده ــي عليه ــة فيبن ــم حادث ــد كل منه يتصي

النفــوس مثــل حادثــة لقــاء رســول اللــه لورقــة بــن نوفــل، أو بحــرى أو الحــداد 

الرومــي، ويزعمــون أنــه أخــذ منهــم أو تتلمــذ عليهــم. كــما يعتمــدون عــى الوهــم 

المجــرد لتفســر الأمــور، فقــد فــروا ظاهــرة الوحــي بحديــث النفــس وإلهاماتهــا 

ــة  ــة الذهني ــذاتي أو التجرب ــم ال ــارةً أخــرى، وبالتنوي ــة ت ــات الانفعالي ــارةً، وبالنوب ت

ــة كالــرع الهســتري.))) المرضَي

))) إسماعيل بن محمد العجلوني ألجرامي: كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما أشتهر من الأحاديث علي ألسنة الناس، 

مؤسسة الرسالة، بيروت، صـ5)).

))) أبو الحسن النووي: الإسلاميات بين كتاب المستشرقين والباحثين المسلمين، صـ6).

)3) عبد الرحمن حسن الميداني: أجنحة المكر الثلاثة، دار القلم، دمشق، طـ7، صـ)4).
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وخاصة موازين بحث المستشرقين حول الوحي:

ــا  ــب لم ــع التعص ــلمين، م ــلام والمس ــداء للإس ــات الع ــوى ونزع ــم اله )- تحكي

ــه. ــون إلي ينتم

ــةً  ــت ضعيف ــما كان ــا مه ــة تؤيده ــن أدل ــث ع ــم البح ــاً ث ــرة مقدم ــع الفك 2- وض

ــةً. واهي

)- تفسر النصوص والوقائع تفسراتٍ خاصةً.

4- تصيــد الشــبهات والإكثــار مــن الفرضيــات والاعتــماد عــى الضعيــف والشــاذ 

مــن الأقــوال.)))

)ب( مجمل اأرائهم حول مفهوم الوحي:

))(- اتهام الرسول P بالكذب وأنه افرى القرآن من عنده.

)2(- أن الوحي حالةٌ نفسيةٌ »الوحي النفي« أي حديث النفس وإلهامها.

))(- أنه الانفعال العاطفي: النوبات الانفعالية

)4(- أنه عبارة عن التجربة الذهنية.

)5(- أنه من إملاءات الكهنة والمنجمين.

)6(- أنه حالةٌ مَرضَيةٌ كالرع الهيسري.

)7(- الوحــي عبــارةٌ عــن الإشراق الــذي تــم فيــه تحويــل الأفــكار بأكملهــا مــن 

شــخصٍ لآخــر.)2) 

)جـ( اأهدافهم من اإنكار الوحي:

 P ّا(- الإيحــاء بــأن الإســلام ليــس مــن عنــد اللــه، بــل هــو مــن أفــكار النبــي(

التــي تشــبعت بالأفــكار اليهوديــة والنرانية.

)2(- محو الشخصية الإسلامية.

ــوص  ــن النص ــلامية م ــة الإس ــوص الديني ــذورٍ للنص ــاد ج ــة إيج ))(- محاول

ــة. ــة واليهودي النراني

))) المرجع السابق: صـ45).

))) د.محمود ماضي: الوحي القرآني في المنظور الاستشراقي ونقده، صـ45.
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ــة أداةً  ــات الفكري ــتعمال الخلاف ــا واس ــوص وصحته ــكيك في النص )4(- التش

ــكيك.))) للتش

)د( ت�صنيف اآراء الم�صت�صرقين حول الوحي: 

تعــددت وتنوعــت آراء المســتشرقين حــول الوحــي، واختلفــت نظرتهــم حولــه، 

فالذيــن يتشــبثون بالماديــات لا يــرون إمــكان الوحــي، وبعــض مــن يؤمــن بوجــود 

ــا إلى  ــه، ويرجعونه ــيٍّ معلومات ــا كلُّ نب ــه عــن مصــادر اســتقى منه ــه يبحــث ل الل

، والبعــض الآخــر يثبتــه لأنبيــاء الســابقين  تاريــخ الأمــم التــي اتصــل بهــا كلُّ نبــيٍّ

وينفيــه عــن نبينــا e، والهــدف الأســاسي مــن كل هــذا هــو إبطــال الوحــي ونفــي 

الرســالة عــن الرســول بدعــوى تكذيــب الرســول، والادعــاء بأنــه افــرى القــرآن مــن 

عنــده.)2)

)هـ( بع�ص الاأمثلة من افتراءات الم�صت�صرقين:

ــره أن  ــر« وغ ــد زيه ــل »جول ــتشرقين مث ــض المس ــول بع ــو ق ــوذجٍ ه أول نم

ــا  ــم لم ــاتٍ، ث ــه معلوم ــى علي ــب فأم ــرى« الراه ــل ب»بح ــدًا P اتص محم

ــاءه ذاك  ــه: أن لق ــرد علي ــه، وال ــد الل ــن عن ــا م ــم أنه ــا وزع ــة تبناه ــع إلى مك رج

كان محــدوداً وبحضــور زعــماء قريــش وكان عمــر النبــي P اثنــي عــشر عامــاً، 

فطبيعــة اللقــاء تنفــي أن يكــون قــد حصــل تعلُّــمٌ لمحمــد P مــن بحــرى، لأنــه 

لقــاءٌ قصــرٌ عابــرٌ لا يكفــي للــدرس والتحصيــل، وســن النبــي حينــذاك صغــرةٌ لا 

تؤهلــه للتلقــي، ولا توجــد روايــةٌ تذكــر ذلــك التعليــم، ثــم أن اللقــاء حــره عــددٌ 

ــاس  ــوا أحــرص الن ــد كان ــك، وق ــم يذكــروا شــيئاً مــن ذل ــة، فل مــن رجــال القافل

عــي إحباطهــا بعــد إعلانهــا وهــل يعقــل أن »بحرىــى« كلــم هــذا الطفــل بهــذا 

ــه.)))  ــأتي بمثل ــاء أن ت ــة جمع ــذي تعجــز البشري ــن المتكامــل ال الدي

ــرٍ  ــول نف ــو ق ــي ه ــول الوح ــتشرقين ح ــبهات المس ــن ش ــاني م ــوذج الث النم

ــى  ــي تلق ــا أن النب ــال »درمنغــام« و»مونتغمــري واط« وغره ــتشرقين أمث ــن المس م

ذلــك الوحــي عــن طريــق التعلــم مــن ورقــة بــن نوفــل. والــرد عــى ذلــك أنــه لم 

))) هدي عبد الكريم مري: الأدلة على صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها، دار الفرقان، عمان، طـ)4، صـ)45.

))) المرجع السابق: صـ455.

)3) هدي مرعي: الأدلة علي صدق النبوة المحمدية، صـ)47.
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يثبــت تاريخيّــاً أن ورقــة كان يدعــو إلى النرانيــة، وأن جميــع الروايــات الصحيحــة 

ــه. كــما يزعــم  ــة إلا بعــد مجــيء الوحــي إلي أكــدت عــدم اتصــال الرســول بورق

»دبــل« و»واط« بــأن الوحــي عبــارةٌ عــن تجربــةٍ ذهنيــةٍ فكريــةٍ أدرك منهــاe مــا أدرك 

نتيجــة قدرتــه عــى الركيــز عــى مســتوًى تجريــديٍّ لا يطيقــه غــره، فــكان يختــار 

ــال »نولدكــه«  ــاك بعــض المســتشرقين أمث ســاعات الليــل لصفائهــا.))) كــما أن هن

ــن  ــب ع ــد، فيغي ــب محم ــت تصي ــة صرعٍ كان ــا حال ــي بأنه ــرة الوح ــروا ظاه ف

النــاس وعمــن حولــه، ويظــل ملقًــى بــين الجبــال لمــدةٍ طويلــةٍ يســمع لــه غطيــطٌ 

كغطيــط النائــم. وكذلــك يقــول المســتشرق »أليــوث ســرتجز« عــن حيــاة محمــد 

ــاً بالــرع والهســتريا معــاً.)2)  وتعاليمــه أن محمــد كان مصاب

ــاب  ــا كان ينت ــد P أن م ــن محم ــه ع ــل« في كتاب ــتاف في ــري »غوس ــاً ي أيض

محمــد مــا يشــبه الحمــى، ومــا كان يســمعه مــن صــوت كصلصلــة الجــرس ليــس 

وحيــاً، وإنمــا هــو نوبــاتُ صرعٍ واضطرابــاتٌ عصبيــةٌ.))) ومــن أخطــر الافــراءات 

مــن جانــب المســتشرقين هــو وصــف الوحــي بالظواهــر النفســية وهــو مــا يســمي 

ــن  ــن أي ــي؟ وم ــي النف ــوروا الوح ــف ص ــا كي ــؤال هن ــي« والس ــي النف »الوح

اســتنبطوا ذلــك التصــور؟ قالــوا أنهــم اســتنبطوه مــن تاريــخ محمــد P وحالتــه 

النفســية والعقليــة، وحالــة قومــه ووطنــه، ومــا تصــوروا أنــه اســتفادة مــن أســفاره 

ــان ذلــك:  ــع الوحــي النفــي. وبي ــه وتفكــره، مــن كل ذلــك نب ــه وتحدث وخلوات

أنهــم يقولــون أن عقــل محمــد الهيــولاني »العقــل الباطــن« قــد أدرك بنــوره الــذاتي 

بطــلان مــا كان عليــه قومــه مــن عبــادة الأصنــام، وأن فطرتــه الذكيــة قــد احتقــرت 

مــا كان يتناقشــون فيــه مــن جمــع الأمــوال بالربــا والقــمار فتجــى لــه هــذا الاعتقاد 

في الــرؤى المناميــة، ثــم قــوي حتــى صــار يتمثــل لــه الملــك يلقنــه الوحــي في 

اليقظــة.)4)

ــاصر »واط« إلى  ــت المع ــم في الوق ــتشرقين وزعيمه ــض المس ــى بع ــما انته ك

القــول بــأن الوحــي كان نوعًــا مــن التعبــر الخيــالي ولكنــه مصحــوبٌ بــدون شــكٍّ 

))) محمود ماضي: الوحي القرآني، صـ)39.

))) أحمد غراب: رؤية إسلامية للاستشراق، المنتدى الإسلامي، لندن، طـ)، ))4)هـ، صـ38.

)3) ريتشارد بل مونتغمري واط: مدخل إلى القرآن، جامعة أدنبره، 977)، صـ7).

)4) محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، صـ49) - 50).
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ــرآني  ــي الق ــرون أن الوح ــك ي ــى ذل ــاءً ع ــل. وبن ــةٍ لجري ــةٍ أو خيالي ــةٍ عقلي برؤي

ليــس شــيئاً خارقــاً عــن الــذات المحمديــة وإنمــا منهــا نبــعٌ، لقــد وصــل المكــر 

بهــذا المســتشرق وإلى الاعتــماد عــى القــرآن ليلقــي بهــذه الفريــة ولكــن هيهــات. 

ٌ واضــحٌ والتلقــي كان يتــم بــين ذاتــين: فاللقــاء بــينِّ

ذات النبــي »المتلقــي« وذات جريــل الملقــي بأمــر اللــه، فهــما ذاتــان 

منفصلتــان تمــام الانفصــال وآيــات القــرآن ووقائــع الســرة النبويــة تؤكــدان عــى 

هــذه الحقيقــة، فالموحــى بــه مــن خــارج ذات محمــد فضــلاً عــن أنــه لم ينســب 

ــاك بعــض  ــه.))) كــما أن هن ــه مــن خــارج ذات ــن أن ــه لنفســه وإنمــا أعل مــا جــاء ب

ــد  ــرون أن مصــدر الوحــي عن ــر، ونيوهفــن، ي ــال »أهرنــس« وآرث المســتشرقين أمث

محمــد هــو اللاوعــي الجماعــي، أي أن موضوعــات الوحــي كانــت موجــودةً في 

اللاوعــي عنــد محمــد وهــي مســتقاةٌ مــن المحيــط الجماعــي الــذي عاش فيــه قبل 

البعثــة، ومــا كان الملــك جريــل إلا خيــالاً أدى إلى حضور تلــك الموضوعات إلى 

وعيــه في الحالــة التــي يســميها الوحــي. ومــن المســتشرقين الذيــن أغلــق فكرهــم 

التعصــب والحقــد »فيليــب إيرلنجــي« الــذي يقــول ] أكــر محمــد اتصالــه باليهــود 

ــه كان يســأل خادمــة زيــد وهــو مملــوك للمســيحيين عــن الديانتــين  في مكــة وأن

اليهوديــة والمســيحية ليأخــذ منهــا، وكان حاذقــاً فطنــاً أحــدَّ ذكاءً، وأدقَّ فهــماً مــن 

خادمــه - ولقــد كان محمــد في المدينــة تلميــذاً لليهــود وهــم الذيــن كونــوه، ثــم 

بــدأ جريــل يمــده ببعــض الأســاطر التــي يعرضهــا اليهــود والمســيحيون.)2)

ورغــم هــذا التعصــب الأعمــى مــن جانــب بعــض المســتشرقين حــول ظاهــرة 

ــن  ــد P وع ــن محم ــوا ع ــن دافع ــين الذي ــض المنصف ــد بع ــا نج ــي إلا أنن الوح

الوحــي.

مــن هــؤلاء المســتشرقين المنصفــين »إدوارد مونتيــه« حيــث يقــول كان محمــد 

ــا  ــؤتى رؤي ــم، كان مثلهــم ي ــل في القدي ــي إسرائي ــاء بن ــاً، كــما كان أنبي ــاً صادق نبيّ

ويوحــى إليــه.))) 

))) هنري دى فاشري: الإسلام: خواطر وسوائح، ترجمة.أحمد فتحي زغلول، مطبعة الشعب، القاهرة، ))9)،صـ6)-7).

))) مصطفي السباعي: الاستشراق والمستشرقين ما لهم وما عليهم، دار البافا، الكويت، 986)، صـ0). 

)3) الشيباني: الرسول في الدراسات الاستشراقية المنصفة، صـ7)).
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الخاتمة

ــةٌ لا  ــرةٌ حقيقي ــي ظاه ــي ه ــرة الوح ــا أن ظاه ــح لن ــبق يتض ــا س ــن كل م م

ــن  ــين م ــن والمتعصب ــا، إلا الحاقدي ــك فيه ــتطيع أن يش ــد يس ــا، ولا أح ــراء فيه ه

ــرآن  ــا بالق ــت يقينه ــرة ثب ــي ظاه ــم. فه ــد قلوبه ــأ الحق ــن م ــتشرقين الذي المس

 .Pــد ــيّ محم ــاب النب ــيةً تنت ــرةً نفس ــت ظاه ــنة، وليس وبالس

ــه الوحــي  والســبب الأســاسي لطعــن هــؤلاء في ظاهــرة الوحــي هــو مــا يمثل

مــن كونــه منبــع يقــين المســلمين وإيمانهــم بمــا جــاء بــه النبــي P مــن عنــد اللــه 

مــن أحــكام وشرائــعَ وعقائــدَ. ولقــد ثبــت بالدليــل العقــي قبــل الدليــل الشرعــي 

كــذب هــؤلاء في افرائهــم حــول ظاهــرة الوحــي، وأن تفســراتهم هــي تفســراتٌ 

ــة ويعريهــا العــوار الفكــري والعقــي. ولــو  ــةٌ ينقصهــا الموضوعي حاقــدةٌ متعصب

ــةً لأدركــوا أن هــذه الظاهــرة أي ظاهــرة الوحــي هــي  نظــر هــؤلاء نظــرةً موضوعي

ــا  ــه، وأنه ــن نفس ــا م ــأتي به ــتطيع أن ي ــه يس ــول الل ــا كان رس ــه، وم ــد الل ــن عن م

ليســت انفعــالاتٍ عصبيــةً أو خيــالاتٍ فكريــةً مــن عنــد رســول اللــه. وإن الــكلام 

الموحــى بــه مــن عنــد اللــه والــذي نــزل بــه جريــل لا يســتطيع بــشٌر مهــما كان أن 

يــأتي بــه، وأن يضــع فيــه هــذا الإعجــاز الــذي تحــدى بــه فصحــاء وبلغــاء العــرب، 

ــم  ــم فصاحته ــرآن، رغ ــه الق ــا أتى ب ــل م ــدةٍ مث ــةٍ واح ــوا بآي ــتطيعوا أن يأت ولم يس

وبلاغتهــم. 

ــد  ــن عن ــه لا م ــد الل ــن عن ــه م ــي، وأن ــة الوح ــوح حقيق ــت بوض ــذا يثب كل ه

ــي. ــي والفع ــل العق ــه الدلي ــر أثبت ــو أم ــه، وه ــول الل رس
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الرازي: التفسر الكبر، جـ27، صـ86).. ))

عبد اللطيف السبي: الوحي إلى الرسول محمد، مطبوعات المجلس الأعى . 2)

للشؤون الإسلامية، القاهرة، صـ)8، 84.

دى بور: تاريخ الفلسفة في الإسلام، ترجمة د.عبد الهادي أبو ريدة، دار الثقافة . ))

للنشر والتوزيع، 57))،صـ228.

جـ))ـ . 4) الكويت،  مطابع  القرآن،  لمعاني  البيان  صفوة  مخلوف:  محمد  حسنين 

العلم  دار  القرآن:  علوم  في  مباحث  الصالح:  صبحي  د.  انظر  أيضاً  صـ9)6. 

للملايين، بروت، 974)،صـ)2.

الدعوي . 5) دار  ونقده،  الاستشراقي  المنظور  في  القرآني  الوحي  ماضي:  محمود 

للطباعة والنشر والتوزيع، جـ11،1996،صـ5).

ابن سعد: الطبقات الكرى: دار بروت للطباعة والنشر، طـ)، 975)، صـ90) . 6)

بشرح . 7) مسلم  صحيح  النووي:  بشرح  مسلم  صحيح  النووي:  شرف  بن  يحيي 
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النووي دار الفكر، بروت، )98)، صـ98).

إسماعيل بن محمد العجلوني الجرامي:كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر . 8)

من الأحاديث عى ألسنة الناس، مؤسسة الرسالة، بروت، صـ25).

النووي: الإسلاميات بين كتاب المستشرقين والباحثين المسلمين، . 9) أبو الحسن 

صـ6).

طـ7، . 20 دمشق،  القلم،  دار  الثلاثة،  المكر  أجنحة  الميداني:  حسن  الرحمن  عبد 

صـ)4).

المرجع السابق: صـ45).. )2

د. محمود ماضي: الوحي القرآني في المنظور الاستشراقى ونقده، صـ45.. 22

هدى عبد الكريم مري: الأدلة عى صدق النبوة المحمدية ورد الشبهات عنها، . )2

دار الفرقان، عمان، طـ)4، صـ)45.

المرجع السابق: صـ455.. 24

هدي مرعي: الأدلة عي صدق النبوة المحمدية، صـ)47.. 25

محمود ماضي: الوحي القرآني، صـ)9).. 26

طـ)، . 27 لندن،  الإسلامي،  المنتدى  للاستشراق،  إسلامية  رؤية  غراب:  أحمد 

))4)هـ، صـ8).

ريتشارد بل مونتغمري واط: مدخل إلي القرآن، جامعة أدنره، 977)، صـ7).. 28

محمد رشيد رضا: الوحي المحمدي، صـ49) - 50).. 29

هري دى فاشري: الإسلام: خواطر وسوائح، ترجمة.أحمد فتحي زغلول، مطبعة . 0)

الشعب، القاهرة، ))9)،صـ6)-7).

البافا، . )) دار  عليهم،  وما  لهم  ما  والمستشرقين  الاستشراق  السباعي:  مصطفى 

الكويت، 986)، صـ20. 

اهتمام . 2) ص7)).  المنصفة،  الاستشراقية  الدراسات  في  الرسول  الشيباني: 

وطلب  بالثقافة  المتعلقة  طالب  أبي  بن  عي  الإمام  حِكم  برجمة  المستشرقين 

العلم إلى اللغات الأوربية منذ القرن السابع عشر حتى بداية القرن العشرين


